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حالةحالة  دراسةدراسة   
  

  مجمع التنمية الفلاحية: دور المرأة الريفية في الممارسات السقوية 

   الوطن القبلي-ببني خلاد
  

  

" مجمع التنمية الفلاحيةال"تندرج هذه الدراسة في إطار برنامج بحوث التنمية المشترك بين 

. لحمضياتوالمعهد الوطني للبحث في الهندسة الريفية، المياه والغابات لتحسين كفاءة الري من ا

أنجزت الدراسة بمنطقة الوطن القبلي الواقعة بالجنوب الشرقي من البلاد التونسية، والتي تمتد بها 

 على ملك %3.8تغلة فلاحية منها  مس31600 ألف هكتار وبها 25المساحات السقوية على حوالي 

وتتوزع اليد العاملة الفلاحية بين النساء والرجال بطريقة غير .  على ملك الرجال%96.2النساء و

 من مجموع %10متوازنة، حيث لا تمثل اليد العاملة الفلاحية الأجيرة النسائية القارة سوى نسبة 

 17000 من مجموع %76ء نسبة  للرجال، بينما تحوز النسا%90 موطن شغل مقابل 6160

  . مواطن شغل موسمي في القطاع الفلاحي

وتعتبر اليد العاملة النسائية مطلوبة في الفلاحة السقوية بمنطقة الوطن القبلي بسبب قدرتها 

فقد عرف عن المرأة ممارساتها . على التصرف والاقتصاد في الماء وبالتالي في الوارد المالية

ويتم اللجوء في الغالب إلى اليد العاملة النسائية لعدة أسباب، . يلة فترة الريالجيدة وحسها السليم ط

أما في ما . فهي يد عاملة منضبطة، مطيعة، غير متطلبة، وعلى درجة من الوعي بمشكلة هدر المياه

 من أجر %80يتعلق بالأجر، فإنه خلافا لما ينص عليه القانون، لا تحصل المرأة إلا على نسبة 

مما يشكل عائقا كبيرا أمام تشجيع يد عاملة مختصة في التصرف في المياه وتُحكم استغلالها الرجل، 

  . في المناطق السقوية
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وقد أنجزت هذه الدراسة في منطقة الوطن القبلي لتحليل دور المرأة ومساهمتها في قطاع 

فلاحية، مساحتها أقل  مستغلة 60الفلاحة السقوية استنادا إلى تحقيق ميداني شمل عينة تتكون من 

 تملكها %15 مستغلة فلاحية 861 هكتار، من المجمع التنمية الفلاحية ببني خلاد، الذي يضم 3من 

وتتوزع ملكية عينة المستغلات الفلاحية المختارة بالتساوي بين .  يملكها الرجال%85النساء و

  . لكل فئة50%الرجال والنساء بنسبة 

 وتُستعمل الآبار السطحية %57تمثل المستغلات الفلاحية المرتبطة بالشبكة العمومية نسبة 

ورغم أن ثلث النساء يساهمن في .  أما باقي الأراضي فتستخدم هذين المصدرين للمياه%10بنسبة 

  ليس لديهن فكرة حول نوعية المياه التي يستخدمنها في%87حفر الآبار وفي أشغال الصيانة، فإن 

  .الري

 من النساء كما أن كلهن %97وتعتبر التقنيات المعتمدة في الري معروفة بالنسبة إلى 

فتح الأحواض وصيانة المعدات ونقلها والتصرف في عملية ( يساهمن في مختلف أنشطة الري 

ورغم أن . ، إلا أن كل القرارات المتعلقة بالري تتخذ حسب تقييم بصري لوضعية المحاصيل)الري

ن النساء ليس لديهن أي فكرة حول كيفية تحسين عمليات تسيير الري في المناطق السقوية،  م63%

 من النساء اللواتي يدرن أراضيهن الفلاحية بأنفسهن نجن في تحسين قدرتهن على %100فإن 

   . فقط من الرجال تمكنوا من تحقيق ذلك%22القيادة وكفاءتهن في الري مقبل 

اولات لنقل إدارة المياه إلى المستوى المحلي، إلا أن هذه حوشهدت الآونة الأخيرة م

المحاولات لا تستهدف إلا مالكي الأراضي وأساسا أرباب العائلات من الذكور أعضاء الجمعيات 

  . المائية الذين يتخذون القرارات المتعلقة بتوزيع المياه وإدارتها

لية وأنشطة الري وغالبا ما تواجه أما بالنسبة إلى المرأة فعليها الجمع بين مهامها المنز

  صعوبات في الري ليلا خاصة عندما تكون عزباء، وذلك بسبب القواعد الاجتماعية التي تضبط 
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وإضافة إلى ذلك، فإن المزارعات اللواتي يتعاطين نفس النشاط . حركة التنقل والشواغل الأمنية

ها من المياه وتجدن صعوبة في تأكيد الزراعي لدى الرجال المزارعين لا تحصلن على الكمية نفس

  .هذا الحق خاصة خلال فترات الجفاف

 نمشاركته تبقى  الري،لنساء اللواتي يمارسنالمتزايد لمختلف احتياجات ا الإدراكورغم    

. سباب اجتماعية ومؤسسيةأ لعدة ، وذلكالرجلمشاركة  المياه محدودة أو أقل من إدارة في جمعيات

 رؤساء الأسر أو أو ةراضي المرويالألجمعيات غالبا ما تقتصر على أصحاب كما أن عضوية هذه ا

  . أحيانابين هذين المعيارينعلى من يجمع 

  

 


